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 الرحيمبسم الله الرحمن 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  إليهالحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب 
أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .واشهد أن لا اله آلا اللهه وحهده 

را لا شريك لهه ، واشههد أن محمهدا عبهده ورسهوله ، أرسهله اللهه تعهالي بهين يهدش السهاع  بشهي
الله بإذنه وسراجاً منيراً فبلغٌ الرسال  وأدى الأمانه  ، ونحها الأمه  وجاههد  إليونذيرا وداعيا 

في الله حق جهاده حتي أتاه اليقهين ، فحهلوات اللهه وسهلامه عليهه وعلهي الهه واحهحابه ومهن 
 يوم الدين .. أما بعد  إليتبعهم بإحسان 

نرجو أن يفتا الله علينا فيهه  مهن خهنائن  أيها الاخوة الكرام : إننا في هذا اللقاء الذش
فضههله ورحمتههه وان يجعلنهها مههن الهههداة المهتههدين ومههن القههادة المحههلحين ومههن المسههتمعين ، 
المنتفعين ، نبحث في أمر مهم يههم جميها المسهلمين ألا وههو ضض  ضهاء اللهه و هدره رر والأمهر 

مر اشتبه علهي كثيهر مهن النها ، ولله الحمد واضا، ولولا أن التساؤلات  د كثرت ولولا أن الأ
ولههولا كثههرة مههن خههاو فههي الموضههو  بههالحق تههارة وبالبالههل تههارات ون ههرا إلههي أن الأهههواء 
انتشرت وكثرت وحار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه بالقضاء والقدر ، ولولا هذا وغيره ما كنها 

 نتكلم في هذا الأمر .
ا وحهديثا فقهد روى أن النبهي حهلي والقضاء والقدر ما نال الننا  فيهه بهين الأمه   هديم

الله عليه وسلم خرج علي أححابه وههم يتنهانعون فهي القهدر فنههاهم عهن ذلهك واخبهر انهه مها 
 ر.1الجدالضاهلك الذين من  بلكم ألا هذا 

ولكن فتا الله علي عباده المؤمنين السلف الحالا الذين سلكوا لريق العدل فيما علموا وفيما 
ه تعالي و دره من ربوبيته سبحانه وتعالي لخلقه فهو داخل في أحد  الوا وذلك أن  ضاء الل

 ا توحيد الله عن وجل :إليهأ سام التوحيد الثلاث  التي  سم أهل العلم 
 القسم الأول : توحيد الألوهي  ، وهو إفراد الله تعالي بالعبادة .

 والتدبير .القسم الثاني : توحيد الربوبي  وهو إفراد الله تعالي بالخلق والملك 
 القسم الثالث : توحيد الأسماء والحفات ، وهو توحيد الله تعالي بأسمائه وحفاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( وابى  ماجىف فىي المقدمىف ، بىاب 3122رواه الترمذي ،كتاب القدر باب ما جاء في التشديد على  الوىوف فىي القىدر ر)ى   ) (1)
 ( .    58في القدر ر)  )

وبي  الله عن وجل ولهذا  هال الأمهام احمهد رحمهه اللهه تعهالي : القهدر فالأيمان بالقدر هو من رب
 درة الله لانه من  درته ومن عمومها بلا شك وهو أيضا سرٌ الله تعالي المكتوم الذش لا يعلمه 
آلا الله سبحانه وتعالي . مكتوب فهي اللهوا المحفهو  فهي الكتهاب المكنهون الهذش لا يلٌلها عليهه 

 دٌره الله تعالي في مخلو اته ألا بعد و وعه لو الخبر الحادق عنه .أيها  أحد ونحن لا نعلم بما
 ثلاث  أ سام : يلإالاخوة : أن الأم  الإسلامي  انقسمت في القدر 

القسم الأول : غلوا في إثبات القهدر وسهلبوا العبهد  درتهه واختيهاره و هالوا : أن العبهد لهي  لهه 
كالشهجرة فهي مههب الهريا ، ولهم يفر هوا بهين العبهد   درة ولا اختيار وانمها ههو مسهير لا مخيهر

نههه مهها يعلههم لألاء ضههالون ؤالوا هها باختيههاره وبههين فعلههه الوا هها بغيههر اختيههاره . ولا شههك أن ههه
 بالضرورة من الدين والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختيارش والفعل الإجبارش 

ختيههاره حتههي نفههوا أن يكههون اللههه تعههالي القسههم الثههاني : غلههوا فههي إثبههات  ههدرة العبههد وا
مشيئ  أو اختيار أو خلق فيما يفعله العبد ونعموا أن العبد مستقل بعمله حتي غلا لائف  منهم 

لاء أيضها غلهوا وتلرفهوا ؤفقالوا أن الله تعالي لا يعلم بما يفعله العباد ألا بعد أن يقا مهنهم وهه
قسهم الثالهث : وههم الهذين آمنهوا فههداهم اللهه لمها تلرفا ع يما في إثبات  درة العبد اختيهاره .ال

اختلف فيه من الحق وهم أهل السن  والجماع  سلكوا في ذلك مسلكاً وسهلاً  ائمهاً علهي الهدليل 
يحهدثها اللهه تعهالي فهي الكهون تنقسهم إلهي  يالشرعي وعلي الدليل العقلي و الوا أن الأفعهال الته

  سمين :
فيهه  لأحهدارك وتعهالي مهن فعلهه فهي مخلو اتهه فههذا لا اختيهار القسم الأول : ما يجريه الله ـ تب

كإننال الملر وانبات النر  والأحياء والإمات  والمرو والحح  وغير ذلك من الأمور الكثيرة 
فيهها  لأحهدفيهه اختيهار ولهي   لأحهدالتي تشهاهد فهي مخلو هات اللهه تعهالي وههذه بهلا شهك لهي  

 المشيئ  فيها لله الواحد القهار .
مهها تفعلههه الخلائههق كلههها مههن ذوات الإرادة فهههذه الأفعههال تكههون باختيههار  الثههاني:سههم الق

فاعليها و أرادتهم لان الله تعالي جعل ذلك إليهم  ال الله تعالي :ضلمهن شهاء مهنكم أن يسهتقيم ر 
ر 158و ال تعهاليضمنكم مهن يريهد الهدنيا ومهنكم مهن يريهد ا)خهرة ر ضآل عمهران ر 82التكوير :ض

ر والإنسهان يعهرف الفهرق  82ي : ض فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ر ض الكهف : و ال تعال
بين ما يقا منه باختياره وبين ما يقا منه باضلرار واجبار فالإنسان يننل من السهلا بالسهلم 
ننولاً اختيارياً يعرف انه مختار ولكنه يسقل هاويهاً مهن السهلا يعهرف انهه لهي  مختهاراً لهذلك 

 ين الفعلين وان الثاني إجبار والأول اختيار وكل إنسان يعرف ذلك .ويعرف الفرق ب
وكههذلك الإنسههان يعههرف انههه إذا أحههيب بمههرو سههل  البههول فههالبول يخههرج منههه بغيههر 
اختياره وإذا كان سليما من هذا المرو فان البهول يخهرج منهه باختيهاره . ويعهرف الفهرق بهين 

جميا ما يقا من العبد يعرف فيهه الفهرق بهين مها هذا وهذا ولا أحد ينكر الفرق بينهما . وهكذا 
يقا اختياراً وبين ما يقا من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقا اختياراً وبين ما يقا اضهلراراً 

من رحم  الله عن وجل أن من الأفعال ما هو باختيار العبهد ولكهن لا يلحقهه كمها  إنوإجباراً بل 
لي فههي  حهه  أحههحاب الكهههف :ض ونقلههبهم ذات اليمههين فههي فعههل الناسههي والنههائم ويقههول اللههه تعهها

لان النهائم  إليههر وهم الذين يتقلبون ولكن الله تعالي نسب الفعهل  12وذات الشمالر ضالكهف : 
الله عن وجل ويقهول حهلي اللهه عليهه وسهلم ض  إليلا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله ،  فنسب فعله 

 ر1ضما ألعمه الله وسقاه روشرب فليتم حومه فإن فأكلمن نسي وهو حائم 
ن الفعهل و ها منهه بغيهر ذكهر فكأنهه حهار فنسب هذا الإلعام وهذا الاسقاء إلي الله عن وجل لأ 

بغير اختياره وكلنا يعرف الفرق بين ما يجده الإنسان من آلم بغير اختياره وما يجده من خيفه  
لألم ههذا ناشهئاً مهن فعهل الهذش في نفسه أحياناً بغير اختياره ولا يدرى ما سببه وبين أن يكون ا

 اكتسبه أو الفرا ناشئاً من شي هو الذش اكتسبه وهذا ا)مر ولله الحمد واضا لا غبار عليه .
 (.1188(رواه مسل ، كتب الصيا ، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ر)  )1)



 
 

لقهدر لبللهت الشهريع  مهن أيها الاخوة : أننا لو  لنا بقول الفريق الأول الهذين غلهوا فهي إثبهات ا
احلها لان القول بان فعل العبد لي  له فيه اختيار يلنم مهن أن لا يحمهد علهي فعهل محمهود ولا 
يلام علي فعل مذموم لانه في الحقيق  بغير اختيار وارادة منه وعلي ههذا فالنتيجه  أذن أن اللهه 

إذا عذبهه وعا بهه علهي  تبارك وتعالي يكون ـ تعهالي عهن ذلهك علهواً كبيهراً ـ  المها لمهن عحهي
معحيته ، لانه عا ب  علي أمر لا اختيار له فيه ولا إرادة وهذا بلا شك مخالف للقران حراح  

منا   *القيا في جهنم كل كفار عنيد *يقول الله تبارك وتعالي : ض و ال  رينه هذا ما لدى عتيد 
 هال  رينهه ربنها مها *اب الشهديد الذش جعل ما الله آلها آخر فالقياه فهي العهذ*للخير معتدٍ مريبٍ 

مها يبهدل  * هال لا تختحهموا لهدى و هد  هدمت إلاكهم بالوعيهد *ألغيته ولكن كهان فهي ضهلال بعيهد
 [ . 82 -82القول لدى وما أنا ب لام للعبيد ر ] ق :

فبين سبحانه أن هذا العقاب منه لي   لما بل هو كمال العدل لانه  د  دم إلهيهم بالوعيهد وبهين 
وبين لهم الحق وبين لهم البالل ولكنهم اختاروا لانفسهم أن يسلكوا لريهق البالهل لهم اللرق 

فلم يبق لهم حج  عند الله تعالي : ض رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنا  علهي اللهه حجه  
[  فان الله تبارك وتعالي نفي أن يكهون للنها  حجه  بعهد إرسهال  165بعد الرسل ر ] النساء : 

امت عليهم الحج  بذلك فلو كان القدر حج  لهم لكانت هذه الحج  با ي  حتي بعد الرسل لانهم  
بعث الرسل لان  در الله تعالي لم ينل موجودا  بل إرسال الرسل أذن فهذا القول يبلله الوا ها 

 فحلنا بالأمثل  السابق  .   ا كم
ن النحهوص أما أححاب القول الثاني فانهم أيضا ترد عليهم النحوص والوا ها ذلهك لا

حريح  في أن مشيئ  الإنسان تابع  لمشهيئ  اللهه عهن وجهل ض لمهن شهاء مهنكم أن يسهتقيم ومها 
[ ض وربههك يخلههق مهها يشههاء  82،  82تشههاءؤن آلا أن يشههاء اللههه رب العههالمين ر ] التكههوير : 

[ ض والله يدعوا إلي دار السلام ويهدى من يشاء إلي  حرال مستقيم  62ويختار ر ] القحص:
 [ . 85يون  : ر ] 

والذين يقولون بهذا القول هم فهي الحقيقه  مبللهون لجانهب مهن جوانهب الربوبيه  وههم 
أيضا مدعون بان في ملك الله تعالي ما لا يشاء ولا يخلقه واللهه تبهارك وتعهالي شهاء لكهل شهي 
خالق لكل شي مقدر لكل شي وهم أيضا مخالفون لما يعلهم بالاضهلرار مهن أن الخلهق كلهه ملهك 

عن وجل ذواته وحفاته لا فرق بين الحف  والذات ولا بين المعني وبهين الجسهد أذن فالكهل لله 
لله عن وجهل ولا يمكهن أن يكهون فهي ملكهه مها لا يريهد تبهارك وتعهالي لكهن يبقهي علينها إذا كهان 
ا)مر راجعا إلي مشيئ  الله تبارك وتعالي وان ا)مر كله بيده فما لريق الإنسان أذن وما حيل  

 سان إذا كان الله تعالي  د  در عليه أن يضل ولا يهتدش ؟الإن
ههلاً للهدايه  ، ويضهل مهن أفنقول الجواب عن ذلك . أن الله تبارك وتعالي إنما يههدى مهن كهان 

[ 5هلاً للضلال  ، ويقول الله تبارك وتعالي .ض فلمها ناغهوا أناا اللهه  لهوبهم ر ] الحهف :أكان 
هم ولعناهم وجعلنا  لوبهم  اسي  يحرفون الكلم عن مواضهعه ويقول تعالي ض فبما نقضهم ميثا 

 [ .12ونسوا ح ا مما ذكروا به ر ]المائدة :
فبين الله تبارك أن أسباب إضلاله لمن ضل إنما هو بسبب من العبد نفسه ، والعبد كمها أسهلفنا 

 دور .لا بعد و و  المقإآنفاً لا يدرى ما  در الله  تعالي له ، لانه لا يعلم بالقدر 
ر الله له أن يكون ضالا أم أن يكون مهتديا ؟ فما باله يسلك لريق الضلال  دفهو لا يدرى هل 

ثم يحتج بان الله تعالي  د أراد له ذلك أفلا يجدر به أن يسهلك لريهق الهدايه  ثهم يقهول أن اللهه 
ند اللاعه  تعالي  د هداني للحرال المستقيم ؟ أيجدر به أن يكون جبريا عند الضلال  و دريا ع

كلا لا يليق بالإنسان أن يكون جبريا عند الضلال  والمعحي  فهإذا ضهل أو عحهي اللهه  هال ههذا 
د كتب علي و در علي ولا يمكنني أن اخرج عما  ضي الله تعهالي لللاعه  والهدايه  نعهم  آمر 

اعه  لأن ذلك منه ثم من به علي الله و ال أنا أتيت به من عند نفسي فيكون  دريا في جانب ال
جبريا في جانب المعحي  هذا لا يمكن أبداً فالإنسان في الحقيقه   هدرة ولهه اختيهار ولهي  بهاب 



الهداي  باخفي من بهاب الهرنق واخفهي مهن أبهواب للهب العلهم . والإنسهان كمها ههو معلهوم لهدى 
الجميا  د  در له ما  در من الرنق وما ذلك هو يسعي في أسباب الرنق في بلده وخارج بلده 

اً وشمالاً لا يجله  فهي بيتهه ويقهول أن  هدر لهي رنق فانهه يهأتيني ، بهل يسهعي فهي أسهباب يمين
النرق ما أن الرنق نفسه مقرون بالعمل كما ثبت ذلك عهن النبهي حهلي اللهه عليهه وسهلم .فهي 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه ض أن أحدكم يجما خلقه في بلن أمه أربعين يوما نلف  ، ثهم 

كتهب يالملهك فيهؤمر بهأربا كلمهات  إليههك ثم يكون مضغ  مثل ذلهك ثهم يبعهث يكون علق  مثل ذل
. فهذا الرنق أيضا مكتوب كمها أن العمهل مهن حهالا  ر1ضأم سعيد ر وشقيرن ه واجله وعمله 

أو سيئ مكتوب فما بالك تهذهب يمينها وشهمالاً وتجهوب الأرو والفيهافي للبهاً لهنرق الهدنيا ولا 
خهرة والفهون بهدار النعهيم أن البهابين واحهد لهي  بينهمها فهرق تعمل عملا حالحا لللهب رنق ا)

فكما انك تسعي لرن ك وتسعي لحياتك وامتهداد أجلهك ، فهإذا مرضهت بمهرو ذهبهت إلهي أ لهار 
الدنيا تريد اللبيب الماهر الذش يداوى مرضك وما ذلك فان لهك مها  هدر مهن الأجهل لا ينيهد ولا 

ي بيتي مريضاً لريحاً وان  هدر اللهه لهي أن يمتهد ينقص ، ولست تعتمد علي هذا وتقول أبقي ف
الأجل امتد . بل نجدك تسعي بكل ما تستليا من  وة وبحث لتبحث عن اللبيب الهذش تهرى انهه 

يقدر الله الشفاء علي يديه فلماذا لا يكون عملك في لريق ا)خرة وفهي العمهل  إنا رب النا  
لنها أن القضهاء سهر مكتهوم لا يمكهن أن تعلهم الحالا كلريقك فيما تعمل للدنيا ؟ و هد سهبق أن  

السههلام  وإلههي الفههون والسههعادة والكرامهه   يلههإعنههه فأنههت ا)ن بههين لههريقين لريههق يههؤدى بههك 
ولريق يؤدى بك إلي الهلاك والندام  والمهانه  وأنهت ا)ن وا هف بينهمها ومخيهر لهي  أمامهك 

ههذا وإذا  يلهإشئت ذهبت  من يمنعك من سلوك لريق اليمين ولا  من سلوك لريق الشمال إذا
شئت ذهبت إلي هذا فما بالك تسلك اللريق الشمال ثم تقول أن  در علي آفلا يليق بك أن تسلك 
لريق اليمين وتقول انه  دٌٌر لي فلو انك أردت السفر إلي بلهد مها كهان أمامهك لريقهان إحهداهما 

عبد القحير ا)مهن ولا معبد  حير آمن وا)خر غير معبد ولويل ومخوف لوجدنا انك تختار الم
تذهب إلي اللريق الذش لهي  بمعبهد ولهي  بقحهير ولهي  بهامن ههذا فهي اللريهق الحسهي أذن 
فاللريق المعنوش موان له ولا يختلف عنه أبداً ولكن النفو  والأهواء هي التي تهتحكم أحيانهاً 

حكهم عقلهه في العقل وتغلب علي العقهل والمهؤمن ينبغهي أن يكهون عقلهه غالبها علهي ههواه وإذا 
 فالعقل بالمعني الححيا يعقل حاحبه عما يضره ويدخله فيما ينفعه ويسره .
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تيارش سيراً اختياريهاً وانهه كمها يسهير لعمهل دنيهاه بهذا تبين لنا أن الإنسان يسير في عمله الاخ
إلهي  هسيراً اختيارياً وهو أن شاء جعل هذه السلع  أو تلك تجارتهه ، فكهذلك أيضها ههو فهي سهير

ا)خرة يسير سيراً اختيارياً ، بهل أن لهرق ا)خهرة أبهين بكثيهر مهن لهرق الهدنيا لان بهين لهرق 
سهوله حهلي اللهه عليهه وسهلم . فلابهد أن يكهون ا)خرة هو الله تعالي فهي كتابهه وعلهي لسهان ر

لرق ا)خرة اكثر بيانا أجلي وضوحا من لرق الدنيا . وما ذلك فان الإنسهان يسهير فهي لهرق 
الدنيا التي لي  ضامنا لنتائجها ولكنه يد  لرق ا)خرة التهي نتائجهها مضهمون  معلومه  لأنهها 

 د .ثابت  بوعد الله و الله تبارك وتعالي لا يخلف الميعا
بعد هذا نقول : أن أهل السن  والجماع   رروا هذا وجعلوا عقيدتهم ومذهبهم أن الإنسان يفعل 
باختياره وانه يقول كما يريد ولكن أرادته واختياره تابعان لإرادة اللهه تبهارك وتعهالي ومشهيئته 

الي لهي  ثم يؤمن أهل السن  والجماع  بان مشيئ  الله تعالي تابع  لحكمته وانه سبحانه و تعه
مشيئته مللق  مجردة ولكنها مشيئ  تابع  لحكمته لان مهن أسهماء اللهه تعهالي الحكهيم والحكهيم 
هو الحاكم المحكم الذش يحكم الأشياء كوناً وشرعاً ويحكمهها عمهلاً حهنعاً واللهه تعهالي بحكمتهه 

سهتقام  يقدر الهداي  لمهن أرادهها لمهن يعلهم سهبحانه وتعهالي انهه يريهد الحهق وان  لبهه علهي الا
ويقدر الضلال  لمن لم يكن كذلك لمن إذا عرو عليهه الإسهلام يضهيف حهدره كأنمها يحهعد فهي 
السماء فان حكم  الله تبارك وتعالي تأبي أن يكون هذا من المهتدين آلا أن يجدد الله له عنماً 

تكون  لا أنإويقلب أرادته إلي إرادة أخرى والله تعالي علي كل شي  دير ولكن حكم  الله تأبي 
 الأسباب مربول  بها مسبباتها .

 
 ومراتب القضاء والقدر عند أهل السن  والجماع 

 أربا مراتب : 
 

المرتب  الأولي :  العلم وهي أن يؤمن الإنسان أيمانا جانما بان الله تعالي بكل شي علهيم وانهه 
ل مخلو اتهه يعلم ما في السماوات والأرو  جمل  وتفحيلاً سواء كان ذلك من فعلهه أو مهن فعه

 وانه لا يخفي علي الله شي في الأرو ولا في السماء .
الله تبارك وتعالي كتب عنده فهي اللهوا المحفهو  مقهادير كهل  إنالمرتب  الثاني  : الكتاب  وهي 

 يفهه شههي .و ههد جمهها اللههه تعههالي بههين هههاتين المههرتبتين فههي  ولههه .ض آلههم تعلههم أن اللههه يعلههم مهها
[ فبهدا سهبحانه بهالعلم 02كتاب أن ذلك علي الله  يسهيرر]الحج :السماوات والأرو أن ذلك في 

و ال أن ذلك في كتاب أش انه مكتوب في اللوا المحفو  كما جاء به الحديث عهن رسهوله اللهه 
حلي الله عليه وسلم.ضأن أول ما خلق الله القلم  ال له اكتب  ال رب ماذا اكتب ؟  ال اكتب ما 

 ر .1ضا هو كائن إلي يوم القيام  رر هو كائن فجرى في تلك الساع  بم
ولهذا سئل النبي حلي الله عليه وسلم عما نعمله أشي مستقبل أم شي  هد  ضهي وفهرا منهه ؟ 

و ههال أيضهها حههين سههئل : أفهلا نههد  العمههل ونتكههل علههي ر 8ض هال ضض انههه  ههد  ضههي وفههرا منهه رر 
 ر .2ر ضالكتاب الأول  ال ض اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

 
 (.3188( والترمذي ،كتاب القدر ر) )0044السنف، في باب القدر ر) ) به أبو داود، كتا( روا1)
 ( .2111( والترمذي ،كتاب تفسير القرا  باب وم  سورة هود ر)  )1/32( رواه أحمد)3)
ق الآدمي في بط  ( ومسل  كتاب القدر ، باب كيفيف ول1233( رواه البواري ،كتاب الجنائز باب موعظف المحدث عند القبر ر) )2)

 ( .3300أمه ر)  )

 
 



 النبي حلي الله عليه وسلم بالعمل فأنت يا أخي اعمل وأنت ميسر لما خلقت له . فأمرهم
ثم تلا حلي الله عليه وسلم  وله تعالي :  ضض فاما من أعلي واتقي وحدق بالحسني فسنيسره 

 [12ـ  5] الليل: من بخل واستغني وكذب بالحسني فسنيسره  للعسرىرر  وأما لليسرى
المرتب  الثالث  : المشيئ  وهي أن الله تبارك وتعالي شاء  لكل موجود أو معدوم في السماوات 

لا بمشهيئ  اللهه تعهالي إلا بمشهيئ  اللهه تعهالي ومها عهدم معهدوم إأو في الأرو فما وجد موجود 
ه فهي فعهل العبهاد وهذا  اهر في القران الكريم و د اثبهت اللهه تعهالي مشهيئته فهي فعلهه ومشهيئت

أن يشهاء اللهه رب العهالمين ر ]  ن يستقيم ومها تشهاءون إلاأفقال الله تعالي : ض لمن شاء منكم 
[ ض ولو شهاء اللهه مها ا تتلهوا  118[ ض ولو شاء ربك ما فعلوه ر ] الأنعام :  82، 82التكوير : 

 [ . 852ولكن الله يفعل ما يريد ر ] البقرة : 
فعله تعالي فكثير  ال تعالي ض ولو شئنا لأتينا  وأمال النا  كائن بمشيئته فبين الله تعالي أن فع

[ 112[ و ولهضولو شاء ربهك لجعهل النها  أمه  واحهدة ر ] ههود 12كل نف  هداها ر] الأنعام :
لا أن نهؤمن بهان إكثيرة تثبت المشيئ  في فعله تبهارك وتعهالي فهلا يهتم الأيمهان بالقهدر  آياتإلي 

لا و د شاء الله تعالي عدمهه ومها مهن إلكل موجود أو معدوم فما من معدوم  مشيئ  الله  عام 
لا إلا و د شاء الله تعالي وجوده ولا يمكن أن يقا شي فهي السهماوات ولا فهي الأرو إموجود 

 بمشيئ  الله تعالي .
المرتبهه  الرابعهه  : الخلههق آش أن نههؤمن بههان اللههه تعههالي خههالق كههل شههي فمهها مههن موجههود فههي 

لا اللههه خالقههه حتههي المههوت يخلقههه اللههه تبههارك وتعههالي وان كههان هههو عههدم إوالأرو  السههماوات
[ 8يكهم احسهن عمهلارً ]الملهك : أالحياة يقول الله تعالي : ض الذش خلهق المهوت والحيهاة ليبلهوكم 

لا اللهه تبهارك وتعهالي إفكل شي فهي السهماوات أو فهي الأرو فهان اللهه تعهالي خالقهه لا  خهالق 
ما يقا مهن فعلهه سهبحانه وتعهالي بأنهه مخلهوق لهه فالسهماوات والأرو والجبهال وكلنا يعلم أن 

والأنهار والشم  والقمر والنجوم  والرياا والإنسان والبهائم كلها مخلو ات الله وكذلك لهذه 
المخلو ات من حفات وتقلبات أحوال كلها أيضها مخلو ه  للهه عهن وجهل .ولكهن  هد يشهكل علهي 

في فعلنا و ولنا الاختيارش انه مخلوق لله عن وجل . فنقهول  نعهم  الإنسان كيف يحا أن نقول
 يحا  أن نقول ذلك لان فعلنا و ولنا ناتج عن أمرين .

 أحدهما : القدرة 
 والثاني الإرادة  : 

فإذا كان فعل العبد ناتجها عهن أرادتهه و درتهه فهان الهذش خلهق ههذه الإرادة وجعهل  لهب الإنسهان 
ن وجل وكذلك الذش خلق فيه القدرة هو الله عن وجل وكذلك الذش خلهق  ابلاً للإرادة هو الله ع

خههالق   إنفيههه القههدرة هههو اللههه عههن وجههل ويخلههق السههبب التههام الههذش يتولههد عنههه المسههبب نقههول 
السبب التام خالق المسبب أش أن خالق المؤثر خالق للإثر فوجه كونه تعهالي خالقها لفعهل العبهد 

 عن أمرين هما : نقول فعل العبد و وله ناتج أن
 ـ الإرادة1
 ـ القدرة 8

فلولا الإرادة لم يفعل ولولا القدرة لم يفعل لانه إذا أراد هو عاجن لهم يفعهل وإذا كهان  هادرا ولهم 
يههرد لههم يكههن الفعههل فههإذا كههان الفعههل ناتجهها عههن إرادة جانمهه  و ههدرة كاملهه  فالههذش خلههق الإرادة 

الله تعهالي خهالق  إننقول  أنق عرفنا كيف يمكن الجانم  والقدرة الكامل  هو الله وبهذا اللري
و الفاعل في الحقيق  فههو المتلههر وههو المحهلي وههو المنكهي وههو هلفعل العبد وألا فالعبد ف

الحههائم وهههو الحههاج وهههو المعتمههر وهههو العاحههي وهههو المليهها لكههن هههذه الأفعههال كلههها كانههت 
 حمد واضا .ووجدت بإرادة و درة مخلو ين لله عن وجل والأمر ولله ال

وهذه المراتب الأربا المتقدم  يجب أن تثبت لله عن وجل وهذا لا ينهافي أن يضهاف الفعهل إلهي 
 فاعله من ذوى الإرادة .

كما نقول النار تحرق والذش خلق الإحراق فيها هو الله تعالي بلا شك فليست محر   بلبيعتهها 
النار التي ألقي فيها إبراهيم محر   بل هي محر   بكون الله تعالي جعلها محر   ولهذا لم تكن 



[ فكانت بردا وسلاماً علي  62لان الله  ال لها ض كوني بردا وسلاما علي إبراهيم ر ] الأنبياء : 
إبراهيم فالنار بذاتها لا تحرق ولكن الله تعالي خلق فيها  وة الإحهراق و هوة الإحهراق ههي فهي 

النار  يادة والقدرة يكون الفعل وبالمادة المحر   فمقابل فعل  العباد كإرادة العبد و درته فبالإر
يكون الإحراق فلا فرق بين هذا وهذا ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعمل حار 

ه حقيق  وحكماً وحار مؤاخذا بالمخالف  معا با عليها لانهه يفعهل باختيهار ويهد  يالفعل ينسب إل
 باختيار .

يهؤمن  أنأن يرضهي باللهه تعهالي ربهاٌ ومهن تمهام رضهاه بالربوبيه  نقول : علي المؤمن  وأخيرا
بقضاء الله و دره ويعلم انه لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها وبين الأرناق التي يسعي 
لها وبين ا)جال التي يدافعها ، الكل بابه سواء والكهل مكتهوب والكهل مقهدر وكهل إنسهان ميسهر 

 لما خلق الله .
يجعلنا ممن ييسرون لعمل أهل السعادة وان يكتب لنا الحلاا فهي الهدنيا  أنوجل  أسال الله عن

 وأحههحابهوا)خههرة والحمههد للههه رب العههالمين وحههلي اللههه وسههلم علههي نبينهها محمههد وعلههي الههه 
 أجمعين 

                                  
 
    


